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بسمالله الرحمن الرحيم 
فصل قيام الليل 


أحبتى في الله » إن من أجل الطاعات وأفضل القربات التى 
يحبها الله عز وجل قيام الليل» فقيام الليل دأب الصالحين 
وشأن عباد الله المتقين كما أثنى الله عليه في كتابه المبين » فقال 


تعالى عنهم: ا كَانُوا قَلِيلاً مّنَ اللَيْل ما يَنْجَعُونَ (17) 


وَبالْأَسْحَارٍ هم يَسْتَغْفِرُونَ (1)[الذاريات: »]18-1١3‏ وقال 


- 
© فير سا اوه 


5 ا داه بر ووه > )15م 0 
تعالى عنهم: :3 تَتَجَاق جنوم” عَنٍ المصَاجِع يَدعون رَمَهُمْ خحوفا 
در # # ون و له ١‏ 
وَطْمّعا وما رَرَقَنَاهُمْ ينفقون * [السجدة:١]‏ » ثم بين الله تعالى 
عو 


أجر هؤلاء فقال تعالى : 2 قا تله تَفْسٌ ما أَحَفِيَ كُم من فرةٍ 


َعينِ جَرَاء ب) كَانُوا يعون 2017 [السجدة:7١]‏ » وبين الله 
تعالى أن من صفات عباد ال رحمن: « يَبِيتَونَ لِرَيهِمْ جد وَقِيَاماً 
(2)58 [ الفرقان:54 ] . 


- 


وقال البي كَلةٍ : إن في الْجَنَةٍ غرف يُرَى ظاهِرم 
2 
يُ 


من بَاطِنْهًا 
َبَاطِْا مِنْ ظَاهرِهَا » قَالَ أَبُو مَاِتُ الأشْعَرِي لَنْ هي يا وسو 
الذد؟ قَالَ: لَنْ ألَانَ الْكَلَام وَأَطْعَمَ الطّعَامَ وَبَاتَ قَائَ) وَالنَّاسُ 


- 


ِيّامٌ (أخرجه الطبراني في الكبير وحسنه الألباني) » وقال الني 
يد : عَلَكُمْ يقِيَام اللَيْلٍ وَنُّ أب الصَّايلِينَ قبلَكُمْ وَإِنَّ قِيَام 
لِلدَاء عَنِ الْجَسَدِ ( أخرجه الترمذي وتحيينة الأليان )» وقال 
البي بَِ: أَفْضَلُ الصَّلَاوِء بَعْدَ الصَّلَاةٍ المْتُوبةَ الصَّلَاة في جَوْفٍ 


للّيْلِ(أخرجه مسلم ) . 
قيآم الليل من أعظم أسباب التجاة من عذاب 5 
1 


إخوتي في اللهء إن من أعظم أسباب النجاة من عذاب 
الآخرة قيام الليل؛ فَعَنْ عبد الله بن عمر يك قالَ: كانَ 
الدج في حَيَاة التي يله إِذَا رَأَى رُؤْيَا قَصّهًا عَلَى رَمسُول 


حواحيحتتي يت 02م 
الله يِه فتمَْيْتْ أَنْ أَرَى ويا فَأقْصّهًا عَلَى رَسسُول الله يكل 
وَكنْتْ غلامًا شابّاء وكنت أَنَامُ ِي الْممْجِدٍ عَلَى عَهُْدٍ رَمنُول 
الله يه فَرَآَيْتْ فِي النّوْم كان مَلَكَيْن أَخَذَانِي » فَدَهَبَا بي إِلَى 
الارء فَإِدَا هِيّ مَطْوِيّة كَطَيّ اليثر وَإِذَا لَها قَرْتَان وَإِذَا فِيهًا 
ناس قَدْ عَرَفُْهُمْ » فَجَعَلْتُ أقول: أَعُودٌ ياللّه مِنَّ الثارء قَالَ: 
َقصّنْهًا حفصة عَلَى رَسُول الله كَل فَقَالَ: نِعُمَ الوّجُلُ عَبْدُ 
الى لَوْ كَانَ يُصَلّ من الليْلِء فَكَانَ بَعْدْ لا يَامُ مِنَ الَيلٍ إن 
ليلا ( أخرجه البخاري)» هذا دليل على أن قيام الليل من 
أعظم الأسباب التى تذهب روع الآخرة وخوف الآخرة. 
ران ا الس دان م اراك اهرون راهنا 
والضجاة من ذلك فدلك ذابه وذلك طريفه . 

قيام الدي عَيدِ 

أحبت في الله» قَالَ ابن مسعودٍ فقد: صَلَْيْتْ مَعَّ اللي عله 
ْله قَلَْ وَل قَائِمَا حَكَى هَمَمْحُ بِأَمْرِ سَوْءء ْنَا وَمَا 
هَمَّمْتَ؟ قالَ: هَمَمْتْ أَنْ أقعْدَ وَأَدَرَ الى يله ( متفق عليه) , 
وهذا دليل على أن الني يَلدْةٍ كان يطيل القيام في الليل » 
وذهب البعض أن كثرة الركوع والسجود أفضل » فعن 
مَعْدَان بْن أَبي طَلحَة » قال: لّقيت كَويَانَ مَوْلَى رَمنُول الله يكل 
٠‏ ققلت”: أَخْيرني يِعَمّل أَعْمَلَهُ يُدْخِلنِي الله يه الْجَنْة؟ أَوْ قال 
العا اميا شان إلى الي لسك اله شالئة ع ]| 
ثم سَأَلتهُ القَالئَة فقالَ: سَأَلَتْ عَنْ ذَلِك رَسُولَ الله يك » فقال: 
عَنْكَ بها حَطِيئَة ( أخرجه مسلم)» والذي 
يظهر أن هذا يختلف باختلاف الأشخاص . فمن استطاع أن 


يطيل القيام فليفعل ومن استطاع أن يكثر من السجود فليفعل 


للا 


03 - 


01 ام 2 
الله بها كرد و 
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جح حم اب ايجعبجمر 
وَعَن ابن عُمَرَ: أَنّ رَجُلَاء جَاءَ إِلَى الي كل وَهْوَ يَخْطْبُ: 
سار العامة اللَيْل؟ فقال: مثتى مَثتىء إِذا حَشِيتٌ 
الصّبح فََوْيرْ يوَاحِدَِ تور لَكَ مَا قد صَلَيْتَ( متفق عليه) . 
نزول النّه عاك إك السماء الدنيا ف ثلث الليل ا لأهم 
أخي الحبيبء حين يبقى الغلث الأخير من الليل ينزل الله 
تعالى إلى السماء الدنياء نزولا يليق بجلاله » فَعَنْ أبي هريرة 
تيد » يَقُول: قَالَ رَسُولُ الله يكله: ' يِل ادلة في السّاءِ الدَنيًا 
باتتي كك از شائي نأفس راد مسلم) » أفلا تريد أن 
تكون من مرغوا وجوههم سجداً لله ولو بركعتين» يحفظها 
لله تبارك وتعالى عندهء فتقوم راكعاً وساجداً بين يدي الله 
عز وجل » ودموعك تسيل على وجهك من خشية الله عز 
وجل » إذا: عار على مسلم أن يسهر أول الليل على معصية 
الله ؛ لينام في آخر الليل عن فريضة الله عز وجل ؛ لينام في 
وقت يتزل الله عو وجل .فيه نوولاً يليق يخلاله وكبريانا 
رعطيةة إل السماء الديا . 

حكم قيام الليل كله 

إخوتي في الله » كان من هدي البي يَلِةِ أنه يقوم وينام » فَعَن 
أنّس ليد قالَ: جَاءَ كلاكة رَمْطٍ إِلَى بُيُوت أَزْوَاجٍ الي كله 
ل عَنْ عبَادة النبِىّ كل فَلَمًا أَخْيرُوا كأَنْهُم تَقَالوها ' 
فقَالُوا: وَأَيْنَ نحن مِنّ النْبِىّ كِ؟ قد غفْر لَهُ مَا تَقَدُمَ مِنْ ذَْبه 
وَمَا تَأَخرَء قَالَ أَحَدّهُمُ: أَمَا أنا فَإنّي أَصَلَيٍ اللْيْلَ أبَدَاء وَقَالَ 
آخَر: أَنَا أَصُومُ الدَهْرَ ولا أْفطِرُء وَقَالَ آخرُ: أنا أَعْمَزِلُ المَسَاءَ 
فلا أَتَرَمَجُ أبدَاء فَجَاءَ رَسُولْ الله كله إِلَيْهِمْء فقال: ألم 
الَّذِينَ فُلَتَمْ كَذَا وَكَذَا أَمَا وَاللّه إِنّْ لَأَحْمَاكُمْ ينه وَأَنْقَاكُمْ لَه 
كن أَصُومُ وَأَفطِرُ وَأَصَلْ وَأَزْقكٌ وَأترَوحُ النّسَاء قَمَنْ رَعْبَ 


0 
َنْ ني قََيْسَ وني( متفق عليه) » فالسنة أن تقوم شيئاً وتنام 
هيأء وم ان ثرو يك قل قَالَ لي رَسُول الله لل: 
حَبٌ الصا إِلَ النّهِ تَعَالَ صِيَامْ دَاوْكَ وَأَحَبٌّ الصَّلاةٍ ة إِلَ الله 
تَعَالَ صَللَاةٌ دَاودَ كَانَيََامُنصفَه وَيَقُومُ 6 وَيَنَامُ سَدّسَةُ وَكَانَ 
فط يواه وَيَضُو 
صلاه الور 
أحبتى في الله » من استطاع أن يقوم من آخر الليل» فليؤخر 
الوتر حتى يصليه من آخر الليل» ومن خاف على نفسه ألا 
اط رس و ام بعداان اراي لوزن ٠‏ ثم 
قام آخر الليل» يصلي شفعا ولا يوترء وهذا رأي الإمام 
مالك وأورده في الموطأ أنه يصلي فنعا ولا بود عا 
000000 
وعَنْ أبِي هْرَيْرَةَ رَضِيّ الله عَنْهُ َالَ: أَوْصاني حَلِيلي ك2 
يقلاث: صِيَام تلان يام مِنْ كُل شَهْرء وَرَكْعَنّي الضكىء وَأ 
ادع كل أذ ألم ٠‏ من سياه وتان ان بعد فنالا يتسد! 
لأبي هريرة ملك وأمثاله من الناس أن يصلوا قيام الليل في 
آخره - أي: فمن كان هذا حاله- فليصله قبل أن ينام » فمن 
ال لعي بعال وي ل ا ا 
الضحى وهي صلاة الأوابين » فيكفر الله بها عنه . 
الوسائل اطعيده على قيام الليل 
١‏ - قلة الطعاصي ف النهار: نإنه لا يقيد العبد إلا الخطايا 
والذنوب» قال رجحل للحن البصري: يا آبا سعيد! لا 
أستطيع قيام الليل؟! قال: قيدتك خطيئتك ورب الكعبة . 
31 وو يعرضاة ان" 
2 9 ثلاث وثلاثينء» والنحميد ثلاثا وثلاثينء والتكبير أربعا 


ا 


2 


م يُومًا(أخرجه أبو داود وصححه اانا 


3< يوووا واياة ود فو ووو يت ا ا ار جا 


وثلاثين: فإن الرسول ل أوصى بها علي وفاطمة رضي الله 
عنهم فقال: و هو حَْدٌ لكا مِنْ ححاوم ( متفق عليه) » قال ابن 
القيم: يريد أنها في القوة مثل الخادم . 
“ذا - ألا يسهر اطر؟ امطسلم: فكيف يقوم الليل من يسهر إلى 
الثانية عشرة والواحدة ليلاء وهذا الوقت هو وقت قيام 
السلف الصالح . ونحن نبدأ فيه النوم . 
0-الاعا؟ : سل الله تعالى أن يجعلك من أهل قيام الليل . 
- كثرة ذكر الآخرة : قال تعالى : «أمنْ هُوّ قَانِتٌ آنَاءَ اللَبْل 
سَاجِدا ركنا عدر الكعر رَة > [الزمر:9] » فإذا أردت أن 0 
من أهل قيام الليل أكثر من ذكر الآخرة والنوف من 
الآخرة ؛ فتصبح في خوف مما أنت قادم عليه فتقوم تركع أو 
تسجد أو تستغفر أو تتلو كتاب الله جل وعلا . 
لا-قراءه سيره السلف الصالخء والصحابة الكرام : فهذه من 
الأمور التى تحبي في القلوب حب قيام الليل» وإذا أحببت 
قيام الليل حرصت عليه . 
هادا يصدك من [ا يسنطيك قيام الليل؟ 
إخوتي في الله » كثيراً من الناس لا يستطيعون أن يداوموا 
على قيام الليل؛ لظروفهم ولأعمالهم ولمشاغلهم. وما 
عندهم من الأسرء فما هو الذي ينوب عن قيام الليل؟ يجيب 
0 البي يكل فَعَنْ أبِي أَمَامَة مب أن رول الها ا 
قالَ: ' مَنْ هَالَهُ اللَّيْلُ أَنْ يُكَابدَه وبَخِلَ بِالمَالٍ أَنْ يُْقِقَهُ » وجب 
عَن الْعَدُوٌ أن يقَاتِلَهُ فَليَكْيرُ أَنْ يَقولٌ: سْبْحَانَ الله وَبِحَمْدِء فَإِمها 
أَحَبٌ إِلَ الله مِنْ جَبَلٍ ذَهَبٍ وذ لا 
ا ال ا 
للمزيد ارجة لكئاب: زاد الطسلم اليومي من العلم الشرعي 
[ لاحمد عبد اطئعال] 


قيام الليل 
شرف المؤمن 


خصم خاص للمتبرعين وفا علي ا لخير 


قيام الليل > 


قال لصيل صل ال ل : 


(أفضل الصلاة بعد الصلاة المكتوبة : 
الصلاة في جوف الليل...) : 


